
التركــــي  القضــــاء  يلاحــــق  أنقــرة –   
المواقع الإخبارية علــــى الإنترنت بالحظر 
بســــبب نشــــرها تقارير منتقدة للحكومة، 
فيما وجدت هذه المنصــــات طرقا للتعامل 
مع هذا الواقع بإطــــلاق مواقع بديلة، في 
لعبة مطاردة مستمرة هدف السلطات من 
الصحافية  المؤسســــات  استنزاف  ورائها 
الصغيــــرة ماليا وإضعــــاف وصولها إلى 

الجمهور.
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية 
في مارس 2020، قــــرارا غير متوقع بإلغاء 
قرار محكمة محلية كانت قد حجبت موقعا 
إخباريــــا في 2015، لكن المحــــرر الذي قدّم 
الاستئناف إلى المحكمة لا يزال غير راض، 
إذ يتعذّر الوصول إلى موقعه الأصلي في 
تركيــــا إلى جانب 62 بديــــلا جرى حظرها 
واحدا تلو الآخر منذ ذلك الحين بحســــب 
مــــا ذكر الكاتب أوزغور أوغريت في تقرير 
نشــــره موقع أحوال تركيــــة، اعتمادا على 
شــــهادات صحافيين أتراك قدموها للجنة 

حماية الصحافيين الدولية.
وأفــــاد فرحات جيليــــك، رئيس تحرير 
صحيفــــة ”ميزوبوتاميــــا“، بــــأن موقعــــه 
المؤيــــد للأكــــراد حُظر 25 مرة منــــذ 2018. 
بينما صرح دوغــــان أرطغرل محرر موقع 
”كرونــــوس“، بــــأن موقعــــه حُظــــر 33 مرة 
منذ 2018. فيمــــا قال فرقان كاراباي محرر 
”أودا تي في“، إن موقعه القومي اليساري 
تعرض مؤخرا لهجمات شُــــنّت أربع منها 

منذ مارس 2020.
إضافــــة إلى حظــــر المنافــــذ الإعلامية 
المحســــوبة علــــى فتــــح الله غولــــن، رجل 
الدين الذي اعتبــــرت تركيا حركته جماعة 

إرهابية.

ويســــمح القانــــون التركي رقــــم 5651 
للمحاكــــم بإصدار أوامــــر لمقدمي خدمات 
الإنترنــــت المحليين بحظــــر الوصول إلى 
الروابط، بما فــــي ذلك المواقع الإلكترونية 
أو المقالات أو منشورات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ويهــــدف القانون الذي أقــــرّ عام 2007 
إلى استهداف استغلال الأطفال في المواد 
الإباحية والمقامرة عبــــر الإنترنت والمواد 
المسيئة لمؤســــس تركيا الحديثة مصطفى 
كمــــال أتاتورك، من بين أمــــور أخرى. لكن 
الســــلطات اســــتغلته كأداة رقابــــة قوية. 
فالقانــــون هو إحدى الطــــرق التي تفرض 
بهــــا الحكومــــة رقابة علــــى المحتوى عبر 
الإنترنت. حيث حُظر يوتيوب وويكيبيديا 
وتويتر عدة مرات بســــبب محتوى يعتبر 
مناهضــــا للحكومــــة أو خطيرا على الأمن 

القومي.
وتتولّى الحكومة تقديم معظم طلبات 
الحظــــر عبر هيئــــة تكنولوجيا المعلومات 

للأفــــراد  يجــــوز  وأيضــــا  والاتصــــالات. 
والوكالات الحكوميــــة الأخرى تقديم هذه 
الطلبــــات للمحاكم التركيــــة، وفقا لتقرير 
نشــــرته ”جمعية حرية التعبير“ في تركيا 

في 2020.
أمـــرت  و2019،   2014 عامـــي  وبـــين 
المحاكم التركية مزودي خدمات الإنترنت 

بحظر 408494 موقعا.
ويقول صحافيون إن وسائل الإعلام 
التركية المســـتقلة علـــى الإنترنت تُواجه 
الكثيـــر مـــن العقبـــات. حتـــى أن بعض 
المواقع تشتري أسماء النطاقات بالجملة 
حتى تتمكن من إعادة التشـــغيل بسرعة 

باستخدام عنوان مختلف قليلا.
وأضافـــوا أنه لا يوجـــد خط اتصال 
مع الســـلطات التي حجبـــت المواقع، مما 
يتركهم غير مدركين لسبب إغلاق المواقع. 
وعلى ســـبيل المثال بدأ التضييق وحظر 
بعـــد اعتقال ثلاثة  موقـــع ”أودا.تي.في“ 
موظفـــين بزعـــم كشـــفهم هويـــة ضابط 

مخابرات تركي قُتل في ليبيا.
ويطـــرح البعض تســـاؤلا: لماذا تصر 
الحكومة التركية على هذه الممارســـة بما 

أن المواقع تعود على الفور تقريبا؟
ويرى إركان ساكا، أستاذ الاتصالات 
بجامعة إســـطنبول بيلجي ومؤلف كتاب 
وســـائل التواصل الاجتماعي والسياسة 
في تركيا، أن هناك سببين لذلك ”أحدهما 
هو مـــا يُعبّر عنه بالمصطلح العســـكري: 
نـــوع مـــن ’حـــروب الاســـتنزاف‘. إذ أن 
الحكومـــة تعـــرف أن هـــذه المؤسســـات 
الإعلامية صغيرة وذات مصادر محدودة، 
من الناحية المالية أو التشغيلية. ويجبر 
كل حظر هـــذه الشـــركات الإعلامية على 
فتح أســـماء نطاقـــات جديـــدة، واتخاذ 

القرارات الفنية اللازمة“.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثّل في 
أنه ”في كل مرة يتغير فيها اسم النطاق، 
يفقـــد الموقع حركة المرور وبعض روابطه 
الإخبارية، وبذلـــك تُقيّد أصوات ”المواقع 
بشـــكل واضح مـــن خلال تغيير أســـماء 

النطاق باستمرار“.
وتؤكد تجربة علـــي إنجين دميرهان 
محرّر موقع ”سنديكا“ هذا التحليل. ففي 
كل مـــرة يُعاد فيها إطـــلاق الموقع، يتعينّ 
عليه بذل جهد لإعـــادة توجيه القراء إلى 
العنوان الجديد، عـــن طريق الإعلان عنه 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي أو 

الاعتماد على المنافذ الأخرى لنشره.
وثبت تعقيد اســـتمرار ظهور مقالاته 
في نتائج البحث. فمع كل إعادة تشغيل، 
يجب عليه أن يطلـــب من غوغل تصنيف 
العنوان الجديد كموقع إخباري، وإلا فلن 
تظهر روابطه في أخبار المحرّك أو قســـم 

”أهم الأخبار“ في صفحته الرئيسية.
الخامســـة،  التشـــغيل  إعـــادة  وبعد 
توقفـــت إدارة غوغـــل عـــن الاســـتجابة 
لطلباته. ولم يردّ المكتب الصحافي التابع 
للمحرك العملاق على البريد الإلكتروني 
الذي أرســـلته لجنة حمايـــة الصحافيين 

للتعليق.

وقــــال دميرهــــان إن هذه الممارســــات 
أُجبرت الموقع على التراجع في الســــباق 
على القراء. ففي الماضي، كان حوالي 300 
ألف زائر يترددون على ”سينديكا“ يوميا، 
ولكن الحركة انخفضــــت بعد الحظر إلى 
حوالــــي 300 ألــــف زائر شــــهريا. وتحدث 
جيليــــك وكاراباي عن تباطؤ حركة مماثل 

في ”ميزوبوتاميا“ و“أودا تي في“.
كمــــا تســــبّب الحجــــب المتكــــرر فــــي 
بين القراء.  تقويض ســــمعة ”ســــينديكا“ 
وقال دميرهــــان إن المنافذ الإعلامية التي 
تكون ضحيــــة لهــــذه الممارســــات تعتبر 
”محفوفة بالمخاطــــر“، لذلك يتجنّب القراء 
مشــــاركة روابطهم على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وتتجنب المصادر في بعض 

الأحيان التحدث إلى مراسليها.

وقال دوغان أرطغرل إن ”زيارة موقع 
إلكترونــــي حجبته الحكومــــة عدة مرات، 
وترك مثل هذا الأثر الرقمي، تعتبر خطوة 

مغامرة للكثير من القراء“.
ولرفع الحظر، يجوز للموقع الإخباري 
أن يســــتأنف الحكم أمام محكمة محلية. 
وإذا فشل مسعاه فيمكنه الاستئناف أمام 
المحكمة الدســــتورية. وأوضــــح دميرهان 
أنــــه إذا فشــــل فقــــد تُرفــــع القضيــــة إلى 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول كاراباي، الذي استأنف جميع 
قرارات الحجب الأربعــــة لـ“أودا.تي.في“، 
تســــتغرق المحكمــــة الدســــتورية أحيانا 
مــــا يصل إلــــى خمس ســــنوات للنظر في 

القضايا.
ورغــــم أن دميرهــــان واجــــه مشــــكلة 
استئناف حجب لموقعه، فإنه يعتبر فوزه 
الأخيــــر بقرار المحكمة الدســــتورية إلغاء 
الحجب غير عادي إذ أن المحكمة منحته 6 

آلاف ليرة تركية (820 دولارا).
ويعتبــــر محررون آخرون أنه لا فائدة 
مــــن اللجوء إلى المحاكم. وقال جيليك ”لم 
نفعــــل نظــــرا لأن المحاكمات ستســــتغرق 
وقتا طويلا. وســــيُحظر الموقع عدة مرات 
خلال تلك الفترة وســــيؤدي كل استئناف 

إلى تكلفة مالية“.
وبدوره، أفاد دوغان أرطغرل أنه يريد 
تقديم استئناف لكن محامي الموقع أخبره 
أنــــه ”لا توجد فرصــــة“ لنجاحــــه بالنظر 
إلى أنــــه مطلوب في تركيــــا مع المحررين 
الآخريــــن بســــبب عضويتهــــم المزعومــــة 
في حركــــة غولن. وتابع ”لذلــــك، لم نتخذ 

إجراءات قانونية“.
ومـــن جهته، رأى كارابـــاي أن إحدى 
الطرق للالتفـــاف حول العقبـــات تتمثل 
في الرقابة الذاتية. وأضاف ”أنت لســـت 
محظـــورا فحســـب، بـــل أنت مُســـتهدف 
في نفـــس الوقت. لهذا الســـبب، تمُارس 
الرقابة الذاتية للضرورة“. لكن دميرهان 
رفـــض هذا الحل لأنه لـــن ينجح على أي 
حال. فبالنســـبة إليه، ”لـــم يكن الحجب 
نتيجـــة لجـــزء معين مـــن المحتـــوى، بل 
ولوجود  العامـــة،  التحريرية  للسياســـة 

الموقع نفسه“.

 هامبورغ (ألمانيا) – ســــجلت مجموعة 
شــــركات وكالة الأنبــــاء الألمانية زيادة في 
الإيــــرادات في خضم التحــــول الرقمي في 
قطــــاع الإعــــلام، باعتمادها عل توســــيع 
الرقمــــي  المحتــــوى  لتشــــمل  خدماتهــــا 

والفيديو والبودكاست.
وأعلنــــت أكبر وكالة أنبــــاء في ألمانيا 
الثلاثــــاء بمناســــبة الاجتمــــاع الحــــادي 
والسبعين للمســــاهمين في هامبورغ، أن 
إجمالي مبيعــــات مجموعة ”د.ب.أ“ ارتفع 
لأول مرة عام 2019 إلى 142.5 مليون يورو، 

مقابل 139.8 مليون يورو عام 2018.
وحققت الشركة الرئيسية ”د.ب.أ ذات 
مبيعات بقيمة 92.9  المسؤولية المحدودة“ 
مليون يورو، وهو تقريبا نفس مســــتوى 
مبيعــــات عــــام 2018 في ظل مناخ ســــوق 
يتســــم بالتناقص فــــي تــــداول المنتجات 

الصحافية.
وبحسب بيان رســــمي فقد انخفضت 
الأرباح في هذا القسم من 1.5 مليون يورو 

إلى 1.3 مليون يورو.
المملوكــــة  الشــــركات  وســــاهمت 
لـــــ“د.ب.أ“ علــــى نحــــو بــــارز فــــي نتائج 
المجموعــــة، وهــــي ”د.ب.أ إنفوكــــوم ذات 
المختصة بالمنتجات  المسؤولية المحدودة“ 
الرقمية، و“نيوز أكتويل ذات المســــؤولية 
أقســــام  بحلــــول  المختصــــة  المحــــدودة“، 
الاتصــــالات ووكالات العلاقــــات العامــــة، 
و“د.ب.أ بيكتشــــر أليانس ذات المسؤولية 
المحدودة“، المختصة في المحتوى المرئي.

وقــــال المدير التنفيــــذي للوكالة، بيتر 
كروبــــش ”النتائج الحالية تمثل أساســــا 
متينــــا يمكننــــا من خلاله الســــيطرة على 
تحديات كورونا الراهنة“. وأكد في الوقت 
نفســــه ”لكــــن اليقظــــة والحــــذر لا يزالان 
علــــى رأس جــــدول أعمال هذه الأســــابيع 
عــــن  الحيــــد  دون  المقبلــــة..  والأســــابيع 

نهجنا“.

وأضاف رئيس تحرير ”د.ب.أ“ سفين 
جوسمان ”في زمن كورونا، أظهرت د.ب.أ 
من خـــلال مجموعة خدماتهـــا المتنوعة 
القيمة غيـــر العادية التـــي تحتلها. لقد 
كانت ولا تزال عاملا حاسما في التغطية 

الصحافية الناجحة لزبائننا“.
وقـــد بـــدأ الموظفـــون فـــي مجموعة 
”د.ب.أ“ العمـــل من المنـــزل منذ منتصف 
ووفقـــا  الجائحـــة.  بســـبب  مـــارس 
للمجموعـــة، فقـــد أمكن رغم ذلـــك زيادة 

الإنتاج التحريري.
وذكر جوســـمان أن ”د.ب.أ“ اجتازت 
حتى الآن الأزمة على نحو جيّد. وفي عام 
2019، كان يبلغ متوسط عدد العاملين في 

المجموعة نحـــو 1250 موظفا، من بينهم 
أكثر من 670 موظفا في النشاط الأساسي 

لوكالة الأنباء.
وقبل بضعة أشـــهر، قامت مجموعة 
”د.ب.أ“ بدمج وكالـــة أنباء الفيديو ”تي.
أن.أن“. ودخلـــت ”د.ب.أ“ أيضـــا ســـوق 
البـــث الصوتي ”البودكاســـت“ وأنتجت 
إصـــدارات صوتية صحافية بتكليف من 

الزبائن.
جوســـمان  التحرير  رئيـــس  وأكـــد 
أنه تم النجاح فـــي ”النهوض بالوكالة 
فـــي أســـواق النمـــو المهمـــة للفيـديـــو 

والصوت“.
وأدرجت المجموعة نموذجا بتسعير 
جديد كأحد إجراءات تحديد مسار المهمة 
التي تم اتخاذهـــا العام الماضي. كما تم 
إطلاق الســـوق الرقمـــي ”د.ب.أ آي دي“ 
الـــذي يعرض كافة محتويـــات وخدمات 

المجموعة للزبائن.
زيلكـــه  أن  الثلاثـــاء  أُعلـــن  كمـــا 
بروجماير ســـتكون نائبة رئيس تحرير 
”د.ب.أ“ اعتبـــارا من الأول من يناير2021، 
وهذا يعني أن إجمالي عدد نواب رئيس 

التحرير سيبلغ أربعة.
وتعمـــل بروجماير البالغة من العمر 
الألمانية منذ  46 عاما في صحيفة ”بيلد“ 
ســـنوات عديدة، وتشـــغل هناك رئاســـة 
ســـتكون  قســـم التصوير. وفي ”د.ب.أ“ 
بروجماير مســـؤولة عن قســـم التصوير 

وكذلك قسم الفيديو الآخذ في التوسع.

الأربعاء 2020/08/19 18
السنة 43 العدد 11794 ميديا

جبرت 
ُ
هذه الممارسات أ

الموقع على التراجع في 
السباق على القراء

علي إنجين دميرهان

ن

زيارة موقع حجبته 
الحكومة عدة مرات 

مغامرة للقراء

دوغان أرطغرل

بيتر كروبش: اليقظة 
والحذر لا يزالان على رأس 

جدول أعمال هذه الأسابيع 
والأسابيع المقبلة

لعبة مطاردة بين الحكومة 
التركية والمواقع الإخبارية 

أرباح قياسية لوكالة الأنباء الألمانية 
بفضل الفيديو والبودكاست

صحافيون يستسلمون للرقابة الذاتية هربا من المحاكم

تدرك الســــــلطات التركية أن حجب المواقع الإلكترونية غير مجدٍ في العصر 
الرقمــــــي، إذ تعاود إطــــــلاق منصّاتها بمواقع بديلة، لكنهــــــا تلجأ إلى هذه 
الخطــــــوة لإنهاك المؤسســــــات الصحافية الصغيرة بالدفع مــــــرارا للروابط 

البديلة وتكبيدها صعوبات للوصول إلى قرّائها.

الحكومة التركية تمارس طرقا متعددة للتضييق على الإعلام

العامـــة  النيابـــة  طلبـــت  الجزائــر –   
الجزائريـــة إنزال عقوبـــة الحبس ثلاث 
ســـنوات بحـــق الصحافـــي عبدالكريم 
زغيلاش، مدير محطة ”راديو ســـربكان“ 
الإذاعيـــة والناشـــط فـــي الدفـــاع عـــن 
الديمقراطيـــة، بينمـــا لا تـــزال منظمات 
وهيئات حقوقية دولية تســـتنكر الحكم 
المماثل ضـــد الصحافي خالـــد درارني، 
في مؤشـــر على إصرار الســـلطات على 

إسكات الصحافيين والناشطين.
وقالـــت ”اللجنـــة الوطنيـــة لتحرير 
المعتقلـــين“ إن مدّعي عـــام محكمة ولاية 
قســـنطينة فـــي شـــمال شـــرق الجزائر 
طالب بالحكـــم ضد زغيـــلاش الموقوف 
منـــذ 24 يونيـــو بتهمـــة ”الإســـاءة إلى 
عبدالمجيد تبون،  رئيـــس الجمهوريـــة“ 
فـــي  و“المســـاس بالوحـــدة الوطنيـــة“ 

منشورات على فيسبوك.
وســـيتم النطق بالحكم في القضية 

يوم 24 أغسطس الجاري.
وســـبق أن طلـــب النائـــب العام في 
قســـنطينة إنـــزال عقوبة الحبس ســـتة 
أشـــهر بحق زغيـــلاش وزميلتـــه ليندا 
ناصر بتهمـــة ”التجمهر غير المســـلّح“ 
إثـــر الدعـــوة إلـــى اعتصـــام احتجاجا 
على الولاية الخامســـة للرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويأتـــي طلب إنـــزال عقوبة الحبس 
ثلاث ســـنوات بحق زغيلاش في خضم 
الصحافيـــين  تســـتهدف  قمـــع  حملـــة 
المعارضـــين  والسياســـيين  والمدوّنـــين 
الشـــعبي المناهض  ونشـــطاء ”الحراك“ 

للنظام.

كبيــــرا  عــــددا  الســــلطات  وأوقفــــت 
مــــن الصحافيــــين الجزائريــــين تجــــري 

محاكمتهم.
الصحافــــي  علــــى  حُكــــم  والاثنــــين 
خالــــد درارنــــي بالحبس ثلاث ســــنوات 
بتهمــــة ”المســــاس بالوحــــدة الوطنيّة“ 
و“التحريض على التجمهر غير المسلّح“.
وصــــدم هــــذا الحكم القاســــي زملاء 
درارنــــي وأثار احتجاجات شــــديدة لدى 
المدافعين عن حقــــوق الصحافة وحماية 

الصحافيين.
وأعـــرب الاتحاد الأوروبـــي عن قلقه 

إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار.
وقالـــت النقابة الوطنية للصحافيين 
الجزائريـــين فـــي بيان لهـــا تعليقا على 
الحكـــم الصادر ضد درارنـــي، إن ”الأمل 

تحول إلى كابوس“.
خالـــد  ”زميلنـــا  البيـــان  وأضـــاف 
درارني صحافي فـــي الموقع الإلكتروني 
’قصبة تريبـــون‘، قد حكـــم عليه الاثنين 
10 أغسطس 2020 بثلاث سنوات سجنا 
نافذا، و50 ألف دينار غرامة، إثر محاكمة 
جرت بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر. 
وهكـــذا، تحـــول الأمل إلـــى كابوس. إن 
وكذلك  للصحافيـــين،  الوطنية  النقابـــة 
ســـلك الصحافـــة، الطبقـــة السياســـية 
وفاعلي المجتمع المدنـــي، والرأي العام، 
بصفـــة عامة، كانوا متمســـكين بأمل أن 
يـــروا زميلنا حرا، بعد خمســـة أشـــهر 

طويلة من الحبس“.
وأضـــاف ”هـــذا الأمل غذّتـــه أحكام 
ســـبقت في حق سمير بلعربي وسليمان 
حميطـــوش، المتابعان في قضية درارني 

نفســـها، رســـميا بـ‘المســـاس بالوحدة 
التجمهر  علـــى  و‘التحريض  الوطنيـــة‘ 

غير المسلح“.
قـــد  الذكـــر  الآنفـــا  ”وكان  وتابـــع 
اســـتفادا قبل محاكمة الاثنين من إفراج 
مؤقت، وحكـــم عليهما بعامين ســـجنا، 
أربعة أشـــهر فقط منها نافذة (الشهور 
التـــي قضياهـــا في الســـجن)، وهذا ما 
يثيـــر حيرتنا وعدم فهمنـــا: لماذا يعامل 
زميلنا بشـــكل مغاير في هـــذه القضية 
ويجد نفســـه مدانا بعقوبة سجن نافذ، 
وثقيـــل بالخصـــوص؟ الآن الأمر يتعلق 
بصحافي؟ إن الوقائع أمامنا.. واضحة 
ودامغـــة فـــي كل الأحـــوال، وتؤكد هذه 

الفرضية المرعبة“.

وتابعت النقابـــة ”الجزائر، الرائدة 
فـــي حريـــة الصحافـــة والتعبيـــر، في 
المنطقة، منذ ثلاث عشريات، لا تستطيع 
عـــن  تتخلـــى  أن  لنفســـها  تســـمح  أن 
هذه المكاســـب التـــي انتزعتهـــا أجيال 
مـــن الصحافيـــين والمناضلـــين بثمـــن 
غـــال، وتضحيات جســـيمة، وســـنوات 
مـــن الكفاح ضـــد التعســـف، الظلامية، 

السلطوية والإرهاب“.

النيابة العامة تطالب 
بالحكم ضد الصحافي 

عبدالكريم زغيلاش 
بتهمة الإساءة إلى رئيس 

الجمهورية 

السلطات الجزائرية تكتم أصوات 
الصحافيين بالأحكام القاسية

حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين 
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